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ا ها اين آمثوا القوا اله حق قاته ولا موئ إلا ونم 


"يا بها الاس القوا ربكم الذي خَلقكم مِن تفس وَاحِدَةٍ وحَلق 
نها روجا ّث منْهّمًا رجالا كرا وَنساء واوا الله الذي 
ساءلون به وَالأَرْحَامٌ إن الله كان عَلَيْكم رقي" 

"ا يها الین منوا الوا الله رقولوا فقولا سَدِيدا . بلح كم 
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ما بَعَدة فإن بين أيدينا مجموع غين , مختصر متين , لشيخنا ابن 
عثيمين, مختصر من شرح الزاد, أسأل الله أن ينفعنى به وإياكم 
يوم التناد. 
أموت ویبقی کل ما کنبته ‏ فیالیت من قرأ دعا لیا 
عسى الإله أن يعفو عنى ويغفر لى سوء فعاليا 
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باب صلاة العيدين 


* الأعياد ومناسبتها: 

الشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط: 

عيد الفطرء وعيد الأضحى» وعيد الأسبوع يوم الجمعة. 

وفي كل منها مناسبة. 

أما مناسبة عيد الفطرء فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام 
وهي الصيام» فجعل همم الله عز وجل س هذا اليومٌ يوم عياٍ يفرحون فيه 
ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار هذا العيدء وشكر 
لله عز وجل س فذه النعمة» لكنهم لا يفرحون بام تخلصوا من الصو 
وإنغا يفرحون بأمم تخلصوا بالصوم» والفرق أن من نوى التخلص من الصوم 
يشعر أن الصوم ثقيل عليه» وأنه فرح أنه تخلص منهء وما من نوى التخلص به 
فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب؛ لأن من صام رمضان إعانا واحتساباً غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إياناً واحتسابا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق 
يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص به من الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من 
ذنبه» والغافل يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء 
والمشقة» وفرق بين الفرحين. 

أما عيد الأضحى فمناسبته أيضاً ظاهرة؛ لأنه يأني بعد عشر ذي 
الحجة التي يسن للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل س فإن البي 
صلى الله عليه وسلّم قال: «ما من أيام العمل الصاح فيهنَ أحبً إلى الله من 
هذه الأيام العشر»؛ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل 
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الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء» ". كما أنه 
بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لأن الواقفين بعرفة يطلع الله عليهم» ويشهد 
ملائكته بام يرجعون مغفورا هم فيتخلصون من الذنوب» فكان يوم العيد 
الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يلي رمضان» ففيه نوع من 
الشكر لله عز وجل على هذه النعمة. 

أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضاً؛ لأن هذا اليوم فيه المبداً والمعاد 
ففيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنةء ونزل إلى الأرض لتعمر الأرض ببنيه» 
وفيه أيضاً تقوم الساعةء فهو يوم عظيم؛ وهذا صار يوم عيد للأسبوع» وما 
عدا ذلك فليس في الشريعة الإسلامية أعياد» حت ما يفعله بعض المسلمين 
اليوم من عيد لغزوة بدر في السابع عشر من رمضان» وما يفعله بعض 
السلمين من عيد ليلاد الرسول صلى الله عليه وسلّم وما يفعله بعض 
امسلمين من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب» كل هذا لا أصل له 
بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية التاريخيةء فإن المعراج ليس في ليلة سبع 
وعشرين من رجب» بل إنه في ربيع الأول قبل الهجرة بنحو سنة أو سنتين أو 
ثلاث حسب الاختلاف بين العلماء والميلاد أيضاً ليس في يوم الثاني عشر من 
ربيع الأول» بل حقق الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول. 

أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أما في السابع عشر من رمضان» 
ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ» أو لا يصح» فالذي يهمنا هل كان 
البي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعيادا؟ 

الجواب: لاء إذاً إذا اتخذناها نحن أعياداًء فإن مضمون ذلك أحد 


رن 


روا الاری 
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الأول: أن يكون البي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه جاهلين ما في 
هذه الأيام من فضل. 

اثاني: أن يكونوا عالين ولكنهم لم يظهروا فضلهاء وكتموه عن 
الناس» وكلا الأمرين شرء أي: لو امنا البي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه 
بأمم لم يعلموا فضل هذه الأيام لوصفناهم بالجهل» وكان هؤلاء المتأحرون 
أعلم منهم با جعل الله تعالى هذه المناسبات من الفضل» وإن قلنا: إم 
يعلمون» ولكهم م بعلو ذلك كتماناً للحق وتلبيساً على الناس لكان هذا 
أيضاً شرا عظيماء فكيف يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه 
المناسبات أعياداً ثم لا يشرعها للأمةء والله تعالى قد قال له: يابا ل 
بلغ ما أثرل إلَيْك من رَبك وإن لم كفعل فما بلغت رسَالَ) [المائدة: 67] » 
فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة من ولادة اھ عليه الصلاة والسلام 
وغزوة بدر والمعراج وغيرهاء ليس ها أعياد» فما دوا من باب أولى ألا يكون 
ها أعياد» ويكفينا في هذا هدي البي صلى الله عليه وسل فان هدي البي 
صلى الله عليه وسلّم خير الهدي» كما كان عليه الصلاة والسلام يعلنه في كل 
خطبة جمعة يقول: «خير اهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلم» 


فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى. 

قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض 
على أعيامم أن يذكروه في اليوم والليلة جس مرات على الأقل» وفرض على 
الكفاية أن يذكروه أيضا جس مرات في اليوم والليلة على الأقلء فالأذان 
يقول المسلمون فيه: أشهد أن محمدا رسول الله وني الصلاة في التشهد 
يقولون: أشهد أن محمداً عبده ورسوله» بل إن كل عبادة يتعبد ها الإنسان 
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فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن المتعبد يجب عليه أن يلاحظ 
ې عبادته شين: 

1- الإخلاص لله عز وجل وأنه فعل العبادة تقرباً إليه وامتغالاً 
اة 

2 - المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه فعل العبادة اتباعا 
للرسول صلى الله عليه وسل وكأن البي صلى الله عليه وسلَّم أمامه فيها 
لتتم هذه العبادة حى لو تسوك الإنسان اتباعاً للسنة فهذه ذكرى» ولو قدم 
رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعاً للستّة فهذه ذكرى» ولو قدم إدخال 
يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعاً للستة فهذه ذكرى. 

فالمسلمون في كل أحواهم يذكرون البي صلى الله عليه وسلّم أما 
الذكرى بمذه الطقوس المبتدعة التي ما أنرل الله بجا من سلطان فإها تدمر أكثر 
ما تعمر؛ لأن القلب يجد فراغاً واسعا عندما تنتهي هذه المناسبةء أو الاحتفال 
بمذه المناسبة» وهذا فإنه من حكمة الله أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من 
السنة مثلها أو أكثر. 

إذاً كل من أقام عيداً لأي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة انتصاراً 
للمسلمين في عهد البي عليه الصلاة والسلامء أو انتصارا هم فيما بعد أو 
انتصار قومية فإنه مبتدع» وقد قم البي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد 
للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: «إن الله قد أبدلكم جير منهما عيد الفطر 
وعيد الأضحى» ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلّم لا بحب أن 
تحدث أمته أعياداً سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. 


أ أحرجه الإمام أمد (103/3ء 178 235؛ وأبو داود (1134)؛ والنسائي (179/3»؛ والحاكم (294/1؛ 
والبيهقي (377/3)؛ والبغوي ني «شرح السنة» (292/4) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهمي» وصححه البغوي في «شرح السنة»» والحافظ في «الفتح» (442/2). وصححه الألبان فى 
الصحيحة (2021) 


الجامع المتين لأحكام العيدين لابن عثيمين 


مسألة: أسبوع المساجد والشجرة ونحوها نما يقام ما القول فيها؟ 

أما أسبو ع المساجد فبدعة؛ لأنه يقام باسم الدين ورفع شأن المساجد» 
فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليلء ولا دليل لذلك. 

وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة. فهو أهون» 
ومع ذلك لا نراه. 

وأما أسبوع أو مؤتر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا ليس عيدا؛ 
لأنه لا يتكرر» وفائدته واضحة وهي جع المعلومات عن حياة هذا الشيخ 
ومؤلفاته» فحصل فيها نفع کبیر. 


مسألة: الحفلات التي تقام عند تحرج الطلبةء أو عند حفظ القرآن لا 
تدخل في اتخاذها عیداً لأمرين: 

الأول: اما لا تتكرر بالدسبة هؤلاء الذين احتفل هم. 

الثاين: أن ها مناسبة حاضرةء وليست أمراً ماضياً. 


* حكم صلاة العيد: 

القول الأول: أها فرض. 

وهذا القول الأول في المسألة» ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليلء 

والدليل على هذا ما يلي: 

1 أن البي صلى الله عليه وسلم: «أمر النساء أن يخرجنَ لصلاة 
العيدء حت إنه أمر الحيض» وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخيرء ودعوة 
السلمينء وأمر اليّض أن يعتزلن الملصلى»" › والأمر يقتضي الوجوب» وإذا 


أحرجه البخاري (980؛ ومسلم (890) عن أم عطية رضي الله عنها. 
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كان البي صلى الله عليه وسلّم أمر النساءء فالرجال من باب أولى» لأن 
الأصل في النساء أَمْنْ لسن من أهل الاجتماع» وهذا لا تشرع هن صلاة 
الجماعة في المساجد. فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ليصلن العيد 
ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل هذا على أا على الرجال أوجب» وهر 
كذلك. 

2 مواظبة البي صلى الله عليه وسلّم» وخلفائه الراشدين على هذا 
العمل الظاهرء [وهذا يجعله بعض العلماء دليلاً] على الوجوب» فيقولون: إن 
مواظبة البي صلى الله عليه وسلّم على هذا العمل الظاهر» وعدم تخلفه عنه 
يدل على تأكده ووجوبه» وإن كان هذا فيه نظر؛ لأن الأصل في المداومة على 
الشيء إذا م يكن فيه أمرٌ الاستحباب. 

3 ما من شعائر الدين الظاهرة» وشعائر الدين الظاهرة فرض 
كالأذان. فالأذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأمُما من شعائر الدين الظاهرة 
المعلنة» هكذا قال بعض أهل العلم. 

ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أمر 
البي صلى الله عليه وسلّم بذلك» وأما مواظبته على هذاء وکوفا من شعائر 
الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه. 


القول الثان: أا سنة. 

واستدل هؤلاء بأن البي صلى الله عليه وسلّم لما علم الأعرابي 
فرائض الإسلام» ومنها الصلوات الخمس» عندما قال الأعرايي: هل علي 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»" وهذا عام فإن كل صلاة غير الصلوات 
الخمس داخلة في هذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: «لا» أي: 


أحرجه البخاري (2678)؛ ومسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
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ليست واجبة «إلا أن تطوع»» أي: إلا أن تفعلها على سبيل التطوع» وهذا 
مذهب مالك والشافعي. 

القول الغالث: أما فرض عين على كل أحد. 

وأنه يجب على جيع المسلمين أن يصلوا صلاة العيدء ومن تخلف فهر 
آم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله 

واستدل هؤلاء بأن البي صلى الله عليه وسلّم: «أمر النساء حقى 
الحيض» وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين»" » وهذا يدل على أا فرض عين؛ لأا لو كانت فرض كفاية لكان 
الرجال قد قاموا ياء وهذا عندي أقرب الأقوال [وهو الراجح]. 


* إذا كرك صلاة العيد أَهْل بَلَدِ قَاَلَهُمُ الإمَام : 

ا إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فان الإمام يقاتلهم» أي: إن م 
يفعلوهاء فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوهاء ودعاهم إلى فعلهاء ولكنهم 
أصروا على الترك. فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. 

والمقاتلة غير القتل» فهي أوسع» فليس كل من جازت مقاتلته جاز 
قتله» ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافراء بل قد يكون مؤمنا 
ويقاتل كما قال تعالى: [إوإن طائفتان ِن الْموْمِن افوا فَأصلخوا بهم 
قان بعت إخداهُمًا عَلّى الأخرى فقاتلوا التي بغي حى فيء إلى أَمْر الله إن 
ت قأصنلځوا هما بالعذل وأفسطرا إن اللة بحب الط ئ 
لومون إخوة قأصلخوا بيْنَ أعريْكم)] [الحجرات: 9» 10] » فأوجب 
قتال الفئة الباغية مع أا مؤمنة لا تخرج عن الإيعان بالقتال. 


متفق عليه 
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فإذا قال قائل: إن البي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر»"» وهذا يدل على امم ما داموا مسلمين فقتاهم حرام 
فما الجواب؟ 

فالجواب: أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو 
يوجبه. 

وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة 
التي يتميز با الشعب المسلم عن غيره» فهي كالأذان» وكان من هدي البي 
عليه الصلاة والسلام: «أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان ت ركهم وإلا قاتلهم» ٠‏ 
هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القعل فقد 
يدافع هؤلاء عن أنفسهي فيحصل اشتباك وقتل» لكن هذا القتل ليس 
مقصوداً بالذات. والحديث المذكور لا يدل على المطلوب؛ لأن قتال البي 
صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذانء 
ولكن من أجل أن عدم أذامم دليل على أنمم غير مسلمين فيقاتلهم على 
الكفر لا على ترك الأذان. 


مسألة: وإن ترك صلاة عيد من ليسوا أَهْلٌ بل ؟ 

أي: جماعة في البر» وهم قريبون من المدينة فإمم لا يقاتلون؛ لأا إنغا 
تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة. أما البدو الرحّل وما أشبههم فلا 
تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة. 


رجه مسلم (64) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

كما ف الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث بريدة أن الى صلى الله عليه وسلم قال: "ادعهم إلى أحد 
حصال ثلاث ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم و كف عنهم فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجوابك 
فاقبل منهم و كف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل " 
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امراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلدء وكان المسلمون 
فيما سبق إمامهم واحد» لكن تغيّرت الأحوال. 


مسألة: هل يقاتلهم غير الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز أن يقاتلهم؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر» ولو 
فتح الباب للناس» وصار كل من رأى منكراً أنكره بالفعل والتغيير باليد 
لحصل في هذا فوضى كفيرة؛ لأن كثيراً من الناس» لا يدركون مدى الخطورة 
في مغل هذا الأمر فرعا يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره» وهو 
حلال» ویسطو على من فعله بحجة أنه حرام وأن من رأی منكراً فلیغيره 
بيده» فيحصل في هذا شر كثير؛ وهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا 
الإمام أو نائبه» وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو نائبه» 
والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم ها إلا الإمام أو نائبه» وليس لكل أحد أن 
يفعل ما شاء. 


* وقت صلاة العيد: 
صلاة العيد وقتها كوقت صلاة الضحى»› ومعلوم أن صلاة الضحى 
تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعهاء وهو بقدار ربع ساعة 


فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ 
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فالجواب: الدليل على هذا أن البي صلى الله عليه وسلّم وخلفاءه 
الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح". وقد قال البي صلى 
الله عليه وسلّم: «صلوا كما رأيتمون أصلي» › وقال: «من عمل عملا لیس 
عليه أمرنا فهو رد» » وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد» . 

آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماءء وذلك أن الشمس 
إذا طلعت صار لكل شاخص - أي: لكل شيء مرتفع ‏ ظل من جهة 
الغرب» وكلما ارتفعت نقص الظل» فإذا انتهى نقصه وبداً بالزيادة. فهذه 
علامة زوال الشمس. 


* حكم من علم بالعيد بعد الزوال: 

فان لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإمم لا يصلون وإنغا يصلون من 
الغد في وقت صلاة العيد. ودليل ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة 
له من الأنصار قالوا: «غْمٌ علينا هلال شوال فأصبحنا اما فجاء رکب في 
آخر النهار» فشهدوا أم رأوا الهلال بالأمس» فأمر البي صلى الله عليه وسلَّم 
الناس أن يفطروا من يومهم» وأن بخرجوا غداً لعيدهم» » رواه أحمد» وأبو 
داود» والدارقطني وحسنه“ً فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال» فإنه في 


لما روی يزيد بن خمير الرجي قال: «حرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ف يوم عيد فطر أو 
أضحى» فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا مع البي صلى الله عليه وسلّم قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين 
التسبيح». أخحرجه أبو داود (1135)؛ وابن ماحه (1317)؛ والبيهقي (282/3)؛ والحاكم (295/1) 
وصححه. وقال النووي في «الخلاصة» (827/2) «يإسناد صحيح على شرط مسلم». وقد علقه 
البحاري (529/2 فتح الباري) فقال: «وقال عبد الله بن بسر: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة» وذلك حين 
التسبيح». وقوله: «حين التسبيح» أي وقت حل النافلة» وذلك بعد ارتفاع الشمس. انظر: «نيل الأوطار» 
(293/3)؛ و«بذل المجهود» (163/6). 

2 أحرحه الإمام أحمد قي «المسند» (57/5» 58)؛ وأبو داود (1157)؛ والنسائي (180/3)؛ وابن ماحه (1653)؛ 

والدارقطي (170/2) وقال: «هذا إسناد حسن»؛ والبيهقي (16/3 3) وقال: «هذا إسناد صحيح». وقال الخطابي في 
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عيد الفطر يفطرون؛ لأنه تبين أن هذا يوم عيد» ويوم العيد صومه حرام» وفي 
عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد. 


* مكان صلاة العيد: 

يسن إقامتها في الصحراء خارج البلدء وينبغي أن تكون قريبة؛ لئلا 
يشق على الناس. 

والدليل: فعل البي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» فام 
كانوا يصلوفا في الصحراءء ولولا أن هذا أمر مقصود نم يكلفوا أنفسهم ولا 
الناس أن يخرجوا خارج البلد. 


* حكم تقديم صلاة عيد الأضحى ونأخير الفطر: 

أي: ويسنٌ تقديم صلاة الأضحى» وعكسه الفطرء أي: تأخير صلاة 
الفطر. 

ودليل هذا أثر ونظر. 


أما الأثر: 
1 ما روي عن البي عليه الصلاة والسلام «أنه كان يصلي صلاة 
عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح» وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد 
1 
رحین» . 


«معا م السنن» (252/1): «وحديث أبي عمير صحيح». وقال النووي قي «المحموع» (27/5): «إسناده صحيح»» 
وصححه الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (483). و صححه الألبان ق الإرواء )634( 
1 أحرحه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في «التلخيص» رقم (144). 
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2 أن البي صلى الله عليه وسلّم كتب إلى عمرو بن حزم: «أن 
عجّل الأضحىء» وأخر الفطرء وذكر الناس في الخطبة» ". 

أما النظر: فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت 
يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر: «أمر أن تۇذى قبل خروج الناس ا 
الصلاةي 2 ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلاةء صار هذا أوسع للناس. 

وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن التضحية من 
شعائر الإسلام وقد قرفا الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال: [إفَصل ربك 
وَالْحَرْ *)) [الكوثر] ‏ وقال: قل إن صَلاتي وسكي وَمَحَيَاي وَمَمَاتي لِلهِ 
رب الْعَالَمِينَ *) [الأنعام] » ففعلها مبادراً ما في هذا اليوم أفضل وهذا إنغا 
يبحصل إذا قدمت الصلاة؛ لأنه لا بمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة. 


* حكم الأكل قبل صلاة عيد الفطر وبعد الأضحى: 

يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطرء اقتداء بالبي صلی الله عليه 
وسلم» فانه صلی الله عليه وسلّم «كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» 
ويأكلهنٌ وتراً» “ لكن الواحدة لا تحصل ها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حقق 
يأكل تعرات» » وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث» أو جس أو سبع» 
أو تسع» أو إحدى عشرة المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر» وكل 
إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع» وإن أكل سبعاً فحسن» لأن البي 


أحرحه الشافعي قي «مسنده» ص(74). 
2 أحرحه البخاري (1509)؛ ومسلم (986). 
* أحرجه البخاري (953) عن أنس رضي الله عنه. 
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صلى الله عليه وسلم قال: «من تصبّح بسبع تمرات من تمرات العالية ‏ وفي 
لفظ: من العجوة ‏ فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر»". 

سبحان الله حماية ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية ‏ مكان معروف 
بالمدينة ‏ أو من العجوةء بل إن شيخنا ابن سعدي ‏ رجه الله م يرى أن 
ذلك على سبيل التمغي > وأن المقصود التمر مطلقاًء فعلى هذا يتصبّح الإنسان 
كل يوم بسبع تمرات» فإن كان البي صلى الله عليه وسلّم أرادها فقد حصل 
الملطلوب» وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين 
ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى» والفاكهة» والغذاء؛ لأن التمر يشتمل 
على هذا کله: هو حلوی» وفاكهة يتفه به الإنسان» وغذای وهذا لا تجد 
مل التمر شيا من الثمر لا يفسد إذا أبطأء بل هو دائماً صاخ للأكل إلا إذا 
أساء الإنسان كه أو ما أشبه ذلك. 

وعلى كل يأكل ترات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. 

وعكسه في الأضحى إن ضح ” 

أي: عكس الأكل» وهو ترك الأكل في الأضحى» فلا يأكل قبل 
صلاة الأضحى حت بضحي؛ دين بريدة: «کان البي صلى الله عليه وسلّم 
لا بخرج يوم الفطر حت يفطرء ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه أحمد. 

ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته» والأكل من 
الأضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالى: إإقَكلوا مها 


أ أخرجه البخاري (5445)؛ ومسلم (2047) (155) عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. 

فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاةء بل هو بالخيار» فلو 
أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له: إنك حالفت السثة. 

«إن ضحی» 
أحرجه الإمام أمد (352/5؛ والترمذي (542)؛ وابن ماجه (1756)؛ وابن خزعة (1426)؛ وابن حبان 
(2812) الإحسان؛ والحاكم (294/1) وصححه. وقال النووي في «الخلاصة» (826/2): «حديث حسن رواه 


الترمذي وابن ماحه والحاكم بأسانيد صحيحة» اه. 
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وأطْعمُوا)] [الحج: 28 36] » فبداً بالأمر بالأكل» فالأفضل إذاً أن يعسك 
عن الأكل في عيد الأضحى حت يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها. 

أما الحكمة من تقد الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار 
من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم بجحب صومه» وهذا اليوم يوم 
يجب فطره» فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل» وعليه فلو أكل هذه التمرات 
قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار» والأفضل إذا أراد 
أن يخرج. 


* حكم صلاة العيد فى المسجد: 

تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر. 

أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرهاء يسن لأهل المدينة أن يخرجوا 
إلى الصحراء ويصلوا العيدء هذا هو الأفضل كما كان البي صلى الله عليه 
وسم يفعله» ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذرء لكن ما زال الناس 
من قدي الزمان يصلون العيد في المسجد النبوي. 

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلّم أو أحداً من 
الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام» وهذا استغنى في «الروض 
المربع» مكة المشرفةء ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم ‏ أن الصلاة في 
الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال وأودية» فيشق على الناس أن يخرجواء 
فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام. 


تنبيه: إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة. 
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والعذر مغل: المطرء والرياح الشديدة. والخوف کما لو كان هناك 
خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. 


وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن ترك الستة 
لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟ 

فالجواب على ذلك أن نقول: إنغا كره هذا؛ لأنه يفوت به مقصود 
كبيزء» وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء وهذا شيء مقصود للشارع» وكما 
أسلفنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع 
الشقةء وهذا يدل على العناية بمذا الخروج. 


حكم تبكر الَأمُوم ليها مَاشيا" بعد البح : 

د اا م هو ی م 
طلوع الشمس إذا كان الصلى قریباًء ما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء 
قريبة. 

وکان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «لا يخرج إلا إذا طلعت 
الشمس»“ لكن مصلى العيد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وني 
عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع 
الشمس ويدرك الصلاة. 


«ماشیاً» 

أي: يسن أن يخرج ماشياًء لا على سيارة» ولا على حمار» ولا على فرس» ولا على بعير كما جاء عن علي 
س رضي الله عنه : «الستّة أن يخرج إلى العيد ماشياً»" ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلى» أو مرض في الإنسانء 
أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يخرج إليها راكباً. 


2 أحرحه الشافعي في «مسنده» ص(73). 
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والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح" ما يلي: 

1 عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ لأن البي صلى الله عليه 
وسلّم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس» ويجد الناس قد حضروا 
وهذا يستلزم أن يکونوا قد تقدموا. 

2 ولأن ذلك سبق إلى الخير. 

3 ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في 


4 - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. 
كل هذه العلل مقصودة في الشرع. 


حكم أحر الإمام إلى وقت الصَلاة : 

يسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. 

ودليل ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلم «كان إذا خرج إلى العيد 
فأول شيء يبدأ به الصلاة» ” وهذا يدل على أنه لا بحضر فيجلس» بل يحضر 
ويشرع في الصلاة. 

وكذلك نقول في الجمعة: إن الستة للإمام أن يتأخر» وأما ما يفعله 
بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم 
الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «من راح في الساعة الأولى فكأنغا قرب 
بدنة» * فهؤلاء یثابون على نیتهم» ولا يثابون على عملهم؛ لأنه خلاف هدي 


1 «بعد الصبح» 

أي: بعد صلاة الصبح» فلا يخرج بعد الفجر؛ لأنه لو حرج بعد طلوع الفحر لم يصل الحماعة مع الناس» 
وهذا حرام. 
رواه مسلم وانظر الإرواء (635) 


متفق عليه 
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البي صلى الله عليه وسلّم فالبي صلى الله عليه وسلّم في صلاة الجمعة إنغا 
يأتي عند الخطبة ولا يتقدم» ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

وكذلك أيضاً هنا دليل نظري وهو: أن الإمام بنتظر ولا ينت أي: 
الناس ينتظرونهء أما هو فلا ينعظر الناس فإذا جاء شرع في الصلاة. 


لباس المصلى يوم العيد حين خروجه: 

يُسنْ أن يخرج على أحسن هيئة» وهذا يشمل الإمام والمأموم في 
لباسه وفي هيئته كأن يحف الشارب» ويقلّم الأظفار» ويتنظف» ويلبس أحسن 
ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من أحسن ثيابمم القمص» ومن 
اللاس من أحسن ثيابمم الثياب الفضفاضة» ومن الناس من أحسن ثيامم 
مشا مع ما تحتهاء وذلك إظهارا للسرور والفرح بمذا اليوم» وتحدثا بنعمة 
الله تحدثاً فعلياء لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على 


عبده. 


حکم صلاة العيد للمسافر: 
الناس على المشهور من المذهب ثلائة أقسام: 
1 مسافر. 


أما المسافر فواضح. 
وأما المقيم فهو: المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر» وهي على 


المذهب أكثر من أربعة أيام» فهذا يسمونه مقيماً لا مسافرا ولا مستوطنا. 
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وأما المستوطن: فهو من كان في وطنه سواء كان وطناً أصلياً أو 
استوطنه فیما بعد. 

فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين» وعلى هذا 
فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد. 

والدليل على ذلك: أن البي صلى الله عليه وسلَّم م يقم صلاة العيد 
إلا في المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول شوال» 
وأد ركه العيدء ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلّم صلّى صلاة العيدء وني حجة 
الوداع صادفه العيد وهو في منى» ولم يقم صلاة العيد؛ لأنه مسافر» كما أنه م 
يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

إذاً المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيدء وهذا واضح؛ لأن هذا 
هو هدي الي صلی الله عليه وسلم. 

وأما المقيمون فكذلك على لمذهب؛ لأمم ليسوا من أهل إقامة 
الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد. 

فلو فرضنا أن جاعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي» وكانوا قد 
أقاموا للدراسة لا للاستيطان» وصادفهم العيد فام لا يقيمون صلاة العيد؛ 
لأنمم ليسوا مستوطنين» ولكن في هذا القول نظرأء وهذا كان الناس الآن على 
خلاف هذا القول» فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها 
صلاة العيد يقيمون الجمعة» ويقيمون صلاة العيد» ويرون أمم لو تخلفوا عن 
ذلك لکان في هذا مطعن عليهم في أَمُم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباها. 


* العدد المعتبر قى صلاة العيد: 
سبق لنا أن القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلائةء فهذا يبنى 
على ذاك» فلا بد من عدد يبلغون ثلاثة» فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد 
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مسلم فانه لا يقم صلاة العيد» أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد أما الثلاثة 


0 


فيقيموها. 


* هل بُشترظٌ إذن الإمام لصلاة العيد؟ 

لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيدء فلو أن أهل بلد ثبت 
عندهم الهلال وأفطرواء فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيدء 
حى لو قال الإمام: لا تقيموها. فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد سبق لنا في الجحمعة أنه ينبغي أن يشترط 
إذن الإمام لتعدد الجمعةء فكذا العيد أيضاً نقول فيه ما نقول في الجمعةء أي: 
أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو 
نائب الإمام» حتى لا يحصل فوضى بين الناس» ويصير كل واحد منهم يقيم 
مصلى عيد. 


* حكم مغايرة الطريق يوم العيد: 

يسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداء 
بالبي صلى الله عليه وسل «فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق»" 

والحكمة من هذا متابعة البي صلى الله عليه وسم وهذه الحكمة 
أعلى حكمة يقتنع با المؤمن» أن يقال: هذا أمر الله ورسولهء ودليل ذلك قوله 
تعالى: وما كان ممن ولا مُوْمِنَة إذا قضى الله وَرَسُولة مرا أن کون لهم 
لْحيَرَةَ مِن أَمْرهم)) [الأحزاب:  ]36‏ أي: يقتنعون غاية الاقتناع» وقول 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد ستلت: لاذا تقضي الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا ومر 


أحرجه البخاري (986) عن حابر رضي الله عنه. 
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بقضاء الصلاة» " ولم تذكر سوى هذا؛ لأن المؤمن لسانه وحاله: "معنا 
وأطعناء [فالخلاصة أن الحكمة بالنسبة لنا اتباع الرسول صلَى الله عليه وسلّم 
أما بالنسبة لفعل البي صلى الله عليه وسلّم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في 
حکمته وعلته:] 

فقال بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ 
لأن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريق زرافات ووحداناء وهجروا الطريق الان 
ل تتبن هذه الشعيرة في الطريق الفان» وصارت منحصرة في الطريق الأول 
فإذا خرجوا من هنا ورجعوا من هناك صار في هذا إظهار فمذه الشعيرة في 
الطريقين. 

وقال بعض العلماء: إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في 
الطريق الأول فيجودون عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ لأنه في يوم العيد 
ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله وإخوانه» ويدخل السرور عليهم» ويبسط 
هم في الرزق؛ لأن العيد يوم فرح وسرور. 

وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والنان؛ 
لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارهاء أي: تخبر عا عمل عليها من خير وشر 
سبحان الله س الأرض التي تطا الآن عليها يوم القيامة ستكون شهيدا 
عليك أو لك تشهد با عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه» ومن فعل 
مرئي تراه وتعبر عنه» لا أعين ها ولا آذان» لكن أنطقها الله الذي أنطق كل 
هي 

وهذا عى بعضهم هذا الحكم إلى الجمعةء وقالوا: يسن أن يأ إلى 
الجمعة من طريق» ويرجع من طريق أخرى؛ لأا صلاة عيد واجتماع» فيسن 
فيها خالفة الطريق. 


ٍ 
رواه مسلم 


الجامع المتين لأحكام العيدين لابن عثيمين 


وعدّى بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات, فقال: يسن أن 
يأتي للصلاة من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

وقال بعض العلماء: يسن لكل من قصد أمرا مشروعا أن يذهب من 
طريق» ويرجع من طرق آخر. 

فلو ذهبت لعيادة مريض» فإنه يسن لك أن تذهب إليه من طريق 
وترجع من طريق آخر» ولو ذهبت لصلة قريب فكذلك» ولكن التوسع في 
القياس إلى هذا الحد أمر ينظر فيه ععنى أن هذا لا يُسلم لمن قاس» لا سيما 
وأن هذه الأشياء التي ذكروها موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسل 
ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد» ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم 
وهي: «أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم 
دت له أفرا فان من أحدث له أمراً فاحداثه مردود علیه» . 

لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يفعله؟ فترك البي صلى الله عليه 
وسلم الشيء مع وجود سببه يكون تركه ستة» والتعبد به غير مشروع. 

فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الجمعة ولا يخالف 
الطريق» وكان يزور أصحابه ويعود المرضى ولا بخالف الطريقء وكان يأ إلى 


الصلوات الخمس ولا يخالف الطريق. 
فان قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دحل مكة من أعلاهاء 


9 a E 
وخرج من أسفلها » وفي عرفة ذهب من طريق» ورجع من طريق آخر؟‎ 


أحرجه البخاري (1533)؛ ومسلم (1257) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أحرجه الإمام مد (131/1) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فالجواب: أن نقف على ما جاءت به السنة. فالحج نخالف فيه 
الطريق؛ لأنه وردت به السنةء على أن بعض العلماء قال: إن مخالفات الطريق 
ي الحج غير مقصودة» بل لكون ذلك أسهل خروج النبي صلى الله عليه 
وسم ودخوله» كما قالوا في نزول الحصّب» والحصّب حسب وصف الناس 
أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الملك فيصل في مكة. فازل صلى الله عليه 
وسلم في الحصب ليلة أربعة عشر» وني آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل» ونرل 
إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع» وصلى الفجر وقرأً بالطورء مم 
انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. 

وهذا ازول قال بعض العلماء: إنه ستة. 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ليس بسئة إنما نزله البي صلى 
الله عليه وسلّم لأنه كان أسمح خروجه» "» فيكون هذا الازول على كلام 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ غير متعبّد به» ولكنه أيسر للخروج. 

فالصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاصة بصلاة العيدين فقط. 


* صفة صلاة العيد: 

يصلى صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. فلا يقدم الخطبة على الصلاة. 

يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح با ورد عن البي صلى الله عليه 
وسلّم» وقد مر بنا أن أصح حديث في الاستفتاح» حديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنه : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغوب» 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني 
من خطاياي بالاء والغلج والبرد»” فإذا استفتح هذا أو بغيره نما ورد فإانه 


1 أحرحه البخاري (1765)؛ ومسلم (1311). 
2 صحيح : انظر الإرواء (8) 
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یکبّر ست تکبيرات: الله أكبرء الله أكبرء إلى أن يكمل ستاء ثم يستعيذ ويقرأ 
فالاستفتاح إذاً مقدم على التكبيرات الزوائد. 

يكبّر في الركعة الثانية قبل القراءة هس تكبيرات» ليست منها تكبيرة 
القيام؛ لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائماً فلا تحسب» فيكبّر جساً بعد 
القيام وبعد أن يستتم قائما أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه 
یکون قبل أن یستتم قائما. 

والدليل على هذه التكبيرات الزوائد: أنه ورد عن البي صلى الله 
عليه وسلم أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال في الروض» ولکن لو أنه 
خالف فجعلها خساً في الأولى والثانيةء أو سبعاً ني الأولى والثانية حسب ما 
ورد عن الصحابةء فقد قال الإمام أحمد ‏ رجه الله : اختلف أصحاب البي 
صلى الله عليه وسلّم في التكبير» وكله جائزء أي: أن الإمام أحمد يرى أن 
الأمر في هذا واسع» وأن الإنسان لو كبّر على غير هذا الوجه نما جاء عن 
الصحابةء فإنه لا بأس به وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه ‏ رجه الله 
أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء» وليس هناك نص فاصل قاطع» فإنه 
کله يكون جائزاً؛ لأنه ‏ رجه الله يعظم كلام الصحابة ويجترمه» فيقول: 
إذا م يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع. 

ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لحمع 
الأمة واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي 
يسوغ فيه الاجتهاد سبباً للفرقة والشتات» حى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون 
فيه هو الضال» وهذا من احنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا 
العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصةء فإنه رعا تفسد 
هذه اليقظةء وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق» وأن كل واحد منهم 
إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه 
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ويتكلم فيه» وهذه محنة أفرح من يفرح ها أعداء هذه اليقظة؛ لام يقولون: 
سقينا بدعوة غيرناء جعل الله بأسهم بينهم» حقى أصبح بعض الناس يبغض 
أخاه في الدين» أكثر نما يبغض الفاسق والعياذ بالل وهذا لا شك أنه ضررء 
وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جيعاء وهل جاءك وحي من الله 
أن قولك هو الصواب؟ 

وإذا م يأته وحي أن قوله هو الصواب» فما الذي يدريه؟ لعل قول 
صاحبه هو الصواب» وهو على ضلال» هذا هو الواقع» والآن ليس أحد من 
الناس يأتيه الوحي» فالكتاب والسنّة بين أيديناء وإذا كان الأمر قابلاً 
للاجتهاد. فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. 

ولا بأس من النقاش المفيد المادئ بين الإخوة. وأفضّل أن يكون 
النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين؛ لأن الآخرين قد يحملون في 
نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان» فرعا يؤول الأمر بينهما إلى 
الاتفاق» لكن الآخرين الذين حضروا مثلاً قد يكون في قلويمم شيء يحمل 
حقى بعد اتفاق هؤلاء فيجري الشيطان بينهم بالعداوة» وحينئٍ نبقى في 
بلائناء فأقول: جزی الله الإمام أجمد ر على هذه الطريقة الحسنة: رأن 
السلف إذا اختلفوا في شي وليس هناك نص فاصلء فإن الأمر يكون واسعاً 
کله جائز). 


* حكم رفع اليدين مع التكبيرات: 

أما تكبيرة الإحرام» فلا شك أنه يرفع يديه عندها؛ لأن هذا ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيره' وأما 
بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء: 

القول الأول: يرفع يديه. 
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القول الغا: لا يرفع يديه. 

والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وني تكبيرات الجنازة أيضا؛ 
لأن هذا ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم يرد عن النبي صلى الله 
عليه وسلّم خلافه» ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة فهو 
حركة في عبادة. فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وقد صح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «أنه 
کان رفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة» » بل إنه روي عنه 
مرفوعا» ومنهم من صحَحه مرفوعا إلى البي صلَى الله عليه وسلّم. 


* حكم الذكر بين التكبيرات: 

هذا الذكر يحتاج إلى نقل عن البي صلى الله عليه وسلّم؛ لأنه ذكر 
معين محدد في عبادة» ولم ينقل عن الي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقول 
ذلك» وإنغا أثر عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه س أنه قال: «يحمد الل ويثني 
عليه» ويصلي على الي صلی الله عليه وسلّم»". 

والحمد والثناء على الله يمكن أن يكون ب إإالْحَمْد لله رب 
الْعَالْمِينَ *الرَّحْمَان الرّحيم *))» هذا مد وثناء بنص الحديث الذي جاء فيه: 
«إذا قال المصلي: الحم لله رب الْعَالَمنَ قال الله: «حمدن عبدي» › 
وإذا قال: إإالرَخْمَان الرحيم ) قال: «أثنى علي عبدي» ‏ » اما هذا 
الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص» ولا نص في ذلك. 

وقال بعض العلماء: يکبّر بدون أن يذ كر بينهما ذكرا. 


1 أحرجه الطبراني قي «الكبير» (95151؛ والبيهقي (291/3). 
2 رواه مسلم 
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وهذا أقرب للصواب» والأمر في هذا واسع» إن ذكر ذكراً فهو على 
خیر» وإن كبر بدون ذکر» فهو على خیر. 


(ومن الذكر: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصیلا وصلى الله على محمد البی و آله وسلم تسلیما کثیرا) 

قوله: «الله أكبر كبيرا» » كلمة «أكبر» هنا مطلقة غير مقيدة 
ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال 
عند التقييدء أي: لو قلت: «الله أكبر من كذا» صارت مقيدة. وإذا قلت: 
«الله أكبر» صارت مطلقةء أي: أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من 
التصور فاله أكبر ‏ عز وجل س وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» والسماوات السبع والأرضون السبع في كفه ‏ عز وجل 
كخردلة في كف أحدناء فلا أحد يتصوره فالله أكبر من كل شيءء» أما التقييد 
فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة ' 

وقوله: «كبيرا» هذه حال من الضمير المستتر في «أكبر»؛ لأن 
«أكبر» اسم تفضيل خلافاً لن قال: «الله أكبر» معنى كبيرء أي: معن اسم 


ومذا يوحد في بعض المقررات للصبيان الصغار: الله أكبر من أبيك» أكبر من التلفازء» أكبر من الحجرة 
فالصبي إذا قلت له: الله أكبر من التلفازء يتصور كبر الله داحل الحجرة فقط وهذا خحطأً عظيم قد يكون غلا بالعقيدةء 
وهؤلاء صبيان لا يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون» فليس مم عقول كبيرة وههذا ينبغي أن ينظر ق المقررات 
من طلبة العلم» ولا يحقرن أحد نفسه» ولكن لا يتكلم حن يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر» ودعونا 
نتعاون» ونعاون المسؤولين على مثل هذه الأمور؛ لأَمُم قد يكلون الشيء إلى شخحص لا يقدر هذه التقديرات» ويظن أن 
هذا هو الأسلوب الذي يناسب عقل الصبي» صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئاً بشيء يفهمه» لكن بالنسبة 
للرب ‏ عز وحل ‏ لا تحعل عقله يقرن الرب ‏ عز وحل ‏ بشيء من المخلوقات فيقع في الماوية. 

نعم لو أن أحداً حادلك في كبر شخص» أو كبريائه» وقلت: إن كان صاحبك كبيراً فالله أكبر منه» فهذا 
لا بأس به كقوله تعال: [ويَنْكُرون وَيَنْكر الله الله عير الْمَاكرين)) [الأنفال: 30] وكقوله: [ [اللُ عير أن 
یشرکون)) [النمل: 59] . 
أما عند الثناء المطلق» فهذا لا ينبغي أن يقيد بشيء. 
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الفاعل» فإن هذا غلط؛ لأن اسم الفاعل أقل في الدلالة على الكمال من اسم 
التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يمنع تساوي المفضل والمفضل عليه في الوصف› 
واسم الفاعل لا يمنع ذلك» فإذا قلت: «زيد عالم» م يمنع أن يساويه عمرو في 
العلم إذا کان عال وإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» دل على أنه لا یساویه 
وأن زيدا أعلم. 

وبعض العلماء ‏ رحمهم الله : يفسرون الله أعلم» والله أكبر» وما 
أشبه ذلك باسم الفاعل حذراً من أن يكون هناك مفاضلة بين الخالق 
والمخلوق» ولا شك أن هذا خطأء فالمفاضلة حاصلة ولا تستلزم تساوي 
امفضل والمفضل عليه بل لا تقنضي ذلك بخلاف اسم الفاعل. 

قوله: «والحمد لله كثيرا» » الحمد تفسيره: وصف الحمود بالكمال» 
وليس الثناء على الحمود بالكمال؛ لأن الغناء إنغا يقال عند التكرار» وقد فرق 
الله بينهما في الحديث القدسي في قوله: «إذا قال أي الصلي ‏ اإالْحَمْد 
لله رب الْعَلَمِينَ *)] قال: مدن عبدي وإذ قال: [[الرّخمَان الرّحيم )) 
قال: أثنى علي عبدي»"» فجعل الثناء بتكرار الوصف ‏ أي: وصف الكمال 

وقوله: «کثیراً» حال من الحمد» أي: الحمد لله حال كونه أي: الحمد 
كثيرأء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف, والتقدير مدا كثيرا. 


قوله: «وسبحان الله» > «سبحان» إعنی تسبيح» فهي اسم مصدر› 
وهنا قاعدة في اسم المصدر يقولون: اسم المصدر هو: (ما دل على معنى 
المصدر دون حروفه) . 

فسبحان مأخوذة من سبّح» والمصدرٌ من سبح (تسبيح). 


رواه مسلم 
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إذا سبحان بمعنى تسبيح» لكن ليس فيه حروف المصدر فيكون اسم 
مصدر» ومثله (رکلام) اسم مصدر» والمصدر (تکلیم)» ورسلام) اسم مصدر 
والمصدر (تسليم). 

قوله: «بكرة» » أي: في الصباح. 

قوله: «أصيلاً» » أي: في المساء. 

قال الله تعالى: قحان الله حن مسون وَحين لصطبحون )) 
[الروم] . 

وتازيه الله يكون بأمور ثلاثة: 

الأول: تازيهه عن كل عيب. 

الثان: تازيهه عن كل نقص في صفات كماله. 

الغالث: تزيهه عن ماثلة المخلوقن. 

مغال الأول: العمى» والصمم» والجهل» وما أشبه ذلك. 

ومثال الثان: التعب عند الفعل» أي: يقدر على الفعل لكن مع تعب» 
فهذا يزه الله عنه» قال الله تعالى: إإوكقد خلقتا السَّمَاوّات وَالأَرْض وم 
هما في نة يام وما مستا ِن لوب )) [ف] . 

ومثال الفالث: قوله تعالى: ليس كله شيْء وَهُوَ السَِيع 
البَصير)] [الشورى: 11] › ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصاً فإلطاق 
الكامل بالناقص يجعله ناقصاًء بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل 
الكامل ناقصاً على حد قول الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل: إن السيف 
أمضى من العصا 

قوله: «وصلی الله على حمد» » صلاة الله على عبده ثناژه عليه في 
الملا الأعلىء هكذا اشتهر عن أب العالية ‏ رجه الله . 
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قوله: «البي» أي: محمد صلی الله عليه وسلم. 

قوله: «وآله» » آله: أتباعه على دينه؛ لأن الآل إن ذكر معهم 
الأتباع والأصحاب» فهم المؤمنون من قرابته» وإن م يذكر معهم ذلك فهم 
أتباعه على دينهء هذا هو الصحيح. 

قوله: «وسلّم تسليماً كثيراً» » أي: سلامة من كل آفة. والجملة في 
«صلی وسلم» خبرية ععنى الدعاء. 

الأمر واسع» إن أحب قال غير ذلك» وإن أحب أن لا یقول شیئاً 
فلا بأس» المهم أن يكبّر التكبيرات الزوائد. 

«ê»‏ يقرا الفاتحة وما بعدها من السور جهرا؛ لأن البي صلی الله 
عليه وسلّم كان يفعل ذلك وهكذا كان يقرا جهرا في كل صلاة جامعة» كما 
جهر في صلاة الجمعة» وجهر في صلاة الكسوف؛ لأا جامعةء وكذلك في 
الاستسقاء. 

«ني الأولى بعد الفاتحة بسبّح» وبالغاشية في الثانية» » لأنه ثبت عن 
البي صلى الله عليه وسلم «أنه كان يقرا بالأولى بسبّح» وبالثانية بالغاشية» 
کما ثبت عنه أنه کان يقرا ي الأرلى باق وَالْقَرْآن اجك ff‏ وفي 
الثانية بإإافترت السَاعة وَالْشق الْقَمَرّ *) وهذا ينبغي للإمام إظهارا 
للستة وإحياء هاء أن يقرأ مرة بمذاء ومرة بمذاء ولكن يراعي الظروف» مثل لو 
كان الوقت باردا» وكان انتظار الناس يشق عليهم فالأفضل أن يقرأ بسبح 
والغاشية» وكذلك لو كان الوقت حارأء وكذلك في عيد الأضحى؛ لأن الناس 
يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم. 

وإذا م يكن هناك مشقةء فالأفضل أن يقرا بهذا مرةء ويهذا مرة. 


أحرجحه مسلم (891) عن أي واقد الليثي رضي الله عنه. 
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فالسنن لميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوهاء لكن إذا 
خافوا استنكار الناس هاء فليمهدوا ها أولاً لا سيما إذا كان طالب العلم 
صغيرا لا هسم بكلامه وينتقدء فهنا ينبغي أن يمهد أولاًء لأجل أن يررّض 
أفكار الناس على قبول هذا الشيء. 

فملاً: لو أن واحداً من علمائنا الكبار المشهود فم بالنقة والعلم 
والأمانة في الدين فعل سنة لا يعلم عنها الناس لوجدت الناس يقولون: سبحان 
الله! ما كتا علمنا أن هذه ستّةء جزاه الله خير فتح لنا باباً من العلم» لكن لو 
فعلها أو قاها طالب علم صغير لقالوا: ما هذا الدين الجديد؟ وأخذوه والعياذ 
بالله بالسب والشتم فينبغي للإنسان أن يكون حكيماً. 


صلاةٌ العيد قبل الخطبة: 

أي: إذا سلم الإمام من الصلاة بخطب. 

ومن نظر في الستة المنفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن 
البي صلى الله عليه وسلّم م بخطب إلا خطبة واحدةء لكنه بعد أن أمى الخطبة 
الأولى توجه إلى النساء ووعظهنَ فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين 
فمحتمل» مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة 
إليهن وهذا احتمال. 

ويجحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة 
وهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بن. 


* حکم استفتاح خطبة العيد بالتكبيرات: 
القول الأول: 
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يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع 
تکبیرات متتابعات. 

والدليل على ذلك ما يلي: 

1 روي في هذا حديث» لكنه أعل بالانقطاع أن البي صلى الله 
عليه وسلّم «كان يستفتح الأولى بسع تكبيرات والثانية س وصارت 
الأولى أكثر؛ لأا أطول» وحصت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر. 

2 أن الوقت وقت تكبير» وهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست 
معهودة» وكان هذا اليوم يوم تكبير» فمن أجل هذا شرع أن يبدأ الخطبتين 
بالتكبير» فصار هذا الحكم دليل وتعليل. 


القول الغان: 

قال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب» وكما هي 
العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدا خطبه جمد ال ويي 
عليه. 


وعلی هذا فیقول: الحمد لله گفیرا: والله أکبر کا فيجمع بین 
التكبير والحمد. 


* حكم خطبة العيد: 


أ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السّة التكبير على المنبر يوم العيد يبتدئ حطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل 
أن يخطب» ويبدأ الآحرة بسبع». 
أحرحه عبد الرزاق  5672(‏ 5674)؛ وابن أبي شيبة (190/2)؛ والبيهقي (299/3)» وعبيد الله من 
التابعين. قال النووي في «الخلاصة» (338/2): «ضعيف الإسناد غير متصل». 
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لو قال أحد بوجوب الخطبةء أو الخطبتين في العيدين لكان قولاً 
متوجها؛ ولأن الناس في صلاة العيد في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من 
غير موعظة وتذكير. 


* حكم التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها: 

القول الأول: 

يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها في 

موضعهاء أي: موضع صلاة العيد فيكره التنفل قبل الصلاة أو 

بعدها في الموضع» أما في بيته فلا كراهة. 

والدليل على ذلك: أن الي صلى الله عليه وسم خرج إلى مصلى 
العيد وصلى العيد ركعتين م يصل قبلها ولا بعدها". 

وني هذا الاستدلال نظر؛ لأن الي صلى الله عليه وسلّم خرج إلى 
مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى يم ثم انصرف» كما أنه يوم الجمعة يخرج 
إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته» فهل يقول أحد: إنه 
يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما 
معنا أحداً قال مذاء فكذلك نقول في صلاة العيدء ولا فرق» فإن الرسول 
صلى الله عليه وسلم إمام يننظر ولا ينْكَظرء فجاء فصلى بالناس» ثم انصرف. 

وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظرء ولو قالوا: إن 
الستة أن لا يصلي لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي يحتاج إلى دليل فمي؛ إذ إن الكراهة لا تبت إلا بنهي» إما هي عام مشثل: 
«كل بدعة ضلالة»“ وإما مي خاص» ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام 


أ أحرحه البخاري (964؛ ومسلم (884) (13) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
أخرجه مسلم (867) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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التنفل قبل الصلاة واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف› 
لكن في المأموم عن التنفل» والقول بكراهته له لا بخلو من نظر. 


القول الغان: 

قال بعض العلماء رجهم الله: إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد 
لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وقال: بيننا وبينكم كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله 
عليه وسلّم» فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع» وقد قال البي 
عليه الصلاة والسلام: «عليك بكثرة السجود»"» وقال: «أعتي على نفسك 
بكثرة السجود»” فكيف تقولون بالكراهة؟ 

وهذا مذهب الشافعي ‏ رجه الله في هذه المسألةء وهو الصواب. 

وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها؛ [لأن المشروع أن 
فنا 

وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. 

وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم» وهذا قول للشافعيء 
أعني التفريق بين الإمام وغيره. 


والصحيح: أنه لا فرق بين الإمام وغيره» ولا قبل الصلاة ولا بعدهاء 
فلا كراهة» لكن لا نقول: إن السنة أن تصلي» فقد يقال: إن بقاء الإنسان 
يكبّر الله قبل الصلاة أفضل» إظهاراً للتكبير والشعيرة وهذا في النفل المطلق. 
وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا؛ لأن الي صلَى الله 
عليه وسلّم أمر اء حقى إن كيرا من العلماء قال: إا واجبة فإذا كانت سنَّة 


أ أحرحه مسلم (488) عن ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 
أحرحه مسلم (489) عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. 
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مؤكدة كما تدل على ذلك الستة. فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا 
تصل يكره لك ذلك؟ 

فان قال قائل: مصلى العيد ليس بعسجد. وقد قال الي صلى الله 
عليه وسلّم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»" 

قلنا: بل إن مصلى العيد مسجد ودليل ذلك: أن البي صلى الله 
عليه وسلّم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدء وأمر الحيض أن يعتزلنَ 
للصلى ”. والمرأة لا تعتزل إلا المسجد. أما مصلاها في بيتهاء أو مصلى رجل 
في بيته فان الحائض لا يحرم عليها أن تمكث فيه» فكون البي صلى الله عليه 
وسلّم يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لنع الحائض منه دليل على أنه 
مسجد» وعلى هذا نص فقهاؤناء فقال صاحب المنتهى”: «ومصلى العيد 
مسجد لا مصلى الجنائز» » وهو عمدة فقهاء الحنابلة المتأخرين. 

قوله: مصلى المنائز فإنمم كانوا فيما سبق بجعلون للجنائز مصلى 
خاصاً يصلى فيه على الجنائز» وقد اقترح بعض الناس الآن أن يجعل مصلى 
خاص عند المقبرة يصلى فيه على اجنائزء وهذا محل دراسةء هل يوافق على 
هذاء أو يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ 
لأنه المعتاد؛ ولأنه قد يكثر الجمع» فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة. 

فا لمهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجدء وأنه إذا دخله 
الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين» وأنه لا نمي عنهما بلا إشكال» وأما أن 
يتنفل بعدها فنقول: لا بأس بهء لكن الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن 


متفق عليه 
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كان قد دخل وقتها لئلا يجبس الناس» وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تية 
المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر. 

والسنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاةء وينصرف إذا انتهت فلا 
يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلّم أما الأموم 
فالأفضل له أن يتقدم ليحصل له فضل انتظار الصلاة. 


* حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته: 

المذهب "أن قضاءها سنّةء وأن الأفضل أن يكون على صفتها. 

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إم عليه. 

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كوا على صفتها على 
سبيل الأفضلية وليس بواجب. 

والدليل على سنية القضاء قوله صلی الله عليه وسلم: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»” وقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: 
«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا»*. ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن 
المراد بالحدينين الفريضةء أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع» فإذا 
فاتت فإما لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت. وهذا إذا فاتت 
الرجل صلاة الجمعة م يقضهاء وإنغا يصلي فرض الوقت وهو الظهر. 

وهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله إلى أا لا تقضى 
إذا فاتت» وأن من فاتته» فلا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن البي 


الجامع المتين لأحكام العيدين لابن عثيمين 


لى الله عليه وسلّم؛ ولأا صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرء إلا 
2 س 


هذا الوجه. 


فان قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين» ومع 
ذلك تقضی؟ 

فالجواب: الجمعة لا تقضى» وإنما يصلى فرض الوقت» وهو الظهرء 
وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى» وليس هذا الوقت فرض› 
ولا سنة أيضاً. 

فهي صلاة شرعت على هذا الوجه» فإن أدركها الإنسان على هذا 
الوجه صلاهاء وإلا فلا. 

وبناءَ على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلوماء وهذا 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليهاء وأمر النساء 
العواتق» وذوات الخدور» وحت الحيّض أن يشهدن الخير ودعوة الل 
ول يقل: ومن تخلف فلیصل في بیته. 

فاذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب» 
وإِن کنا غير مصیبین فاننا جتهدون؟ 

فالجواب: نعم» الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر 
على اجتهاده وعلى فعله أيضاء لكن إذا تبيّنت الستةء فلا تمكن #خالفتها. 


التكبير أيام العيدين: 


سبق تخریجه 
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دليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: وكيوا الْعِدةَ ولْكَبروا 
الله على ما هَداكم) [البقرة: 185] › فقال: [إ وكيوا الْعِدةَ وْكَبرُوا 
الله وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر يوم من رمضان إما 
ياكمال ثلائين» وإما برؤية الهلال» فإذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان 
سن التكبير المطلق من الغروب إلى أن تفرغ الخطبةء لكن إذا جاءت الصلاة 
فسيصلي الإنسان ويستمع الخطبة بعد ذلك. 

وهذا قال بعض العلماء: من الغروب إلى أن يكير الإمام للصلاة. 


تببيه: إن الستة أن يجهر به إظهاراً لاشعيرةء لكن النساء يكبرن سرا 
إلا إذا م يكن حوهن رجال فلا حرج في الجهر. 

التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى؛ لأن الله 
نص عليه في القرآن فقال: ا ولنکیلوا الْعدة ولَكبرُوا الله على ما هداکہْ 
وَعَلَكَم كشكرُون)] [البقرة: 185] » وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون 
آكد نما جاء على سبيل العموم. 

أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصاح الذي قال فيه 
البي صلى الله عليه وسلّم: «ما من أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر»". وهو داخل في عموم قوله تعالى: إإويذكروا اسْم الله 
في يام مَعلومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهيمَة الأنعَام)) [الحج: 28] . 

وقال بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد من وجهين: 

الوجه الأول: أنه متفق عليه بين العلماءء والفطر مختلف فيه. 

الوجه الثان: أن في الأضحى تكبيراً مقيداً عقب الصلوات» والفطر 
ليس فيه تكبير مقيد على رأي أكثر العلماء. 


سبق تخریجه 
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فكل واحد منهما أوكد من الثاني من وجه؛ فمن جهة أن تكبير الفطر 
مذكور في القرآن يكون أوكد. ومن جهة أن التكبير في عيد الأضحى متفق 
عليه» وأن فيه تكبيراً مقيداً يقدم على أذكار الصلاة» يكون من هذه الناحية 
أوکد. 


ويُسن التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة. 

وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع» وسميت 
عشرا» وهي تسع من باب التغليب. 

والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحى قوله صلى الله عليه 
وسلم: «ما من أيام العمل الصاخ...» » فتدخل في عموم الحديث. 

وكذلك عموم قوله تعالى: يكوا اسم الله في يام 
مَغْلومًَات)]. 


ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟ 

فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس « أنه سئل كيف کنتم تصنعون 
في الدفع من منى إلى عرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: منّا 
اكير ومتا الْهلً» ". وكان البي صلى الله عليه وسلّم يقرهم على ذلك 
فیدل هذا على ان التكبير المطلق سنة. 

ويدل لذلك أيضاً: فعل الصحابةء فقد كان أبو هريرة وابن عمر 
يخرجان إلى السوق یکبرا فيكبر الناس بتكبيرها”. 


1 أحرحه البخاري (1659)؛ ومسلم (1285). 
أتخرخة البخاري ماقا (458/2 فتح الباري) وقال الحافظ: م أره ا عنهما. 
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قال في الروض: «ولو لم ير بميمة الأنعام» » و«لو» هنا إشارة 
خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسن التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى 
جيمة الأنعام؛ لأن الله تعالى قال: لويذ كُرُوا اسم الله في يام مَغْلومَاتٍ عَلَّى 
ما ركهم مِنْ بَهيمة الأثعّام) [الحج: 28] فإذا رأيت جيمة الأنعام فاذكر 
الله» وإذا لم ترها فلا. 

لكن المشهور عندناء؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن م يرها. 


واختلف في محل هذا التكببر المقيد» هل هو قبل الاستغفار وقبل 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام»» أو بعدها؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام». فإذا سلم الإمام وانصرف» كبر رافعاً صوته » م يستغفر 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». 

والصحيح أن الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم؛ لأن 
الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبيرء فإن 
الاستغفار يسن عقيب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاةء 
بل لا بد من خلل» ولا سيما في عصرنا هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا 
إذا كبر للصلاة. 

فالشيطان ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ إذا دخل الإنسان في الصلاة 
فتح عليه باب الوسواس» والعجيب أنه مع انتهاء الصلاة تذهب عنه هذه 
الهواجيس» ولكن هل هذا الداء من دواء؟ 

الجواب: نعم فلقد شكي إلى البي صلى الله عليه وسلّم هذا الداء 


بعينه» فقال للذي اشتکی: «ذاك شیطان يقال له: خازب» فاذا أحسست به 
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فاتفل عن يسارك ثلاث مرات» وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث 


» ا ۽ 0 7 ا ۽ 1 
مرات» فيذهب الله ذلك عنك. ففعل فاأذهب الله ذلك عنه» . 


التكبير فى عيد الأضحى: 

الصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي 
بغروب الشمس من آخر يوم من يام الدشريق» وعلى هذا فيكون فيه مطلق 
ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من يام التشريق» 
والدليل على ذلك: 

1 قوله تعالى: [إراذكروا الله في يام مَعْدُودات)] [البقرة: 
203[ والأيام المعدودات هي أيام الث يق. ۰ 

2 - قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله»” ولم يقيده بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر لله» فأطلق. 

3 أن عمر س رضي الله عنه ‏ کان یکر في منی بقبته فیکبّر 
الاس بتکبیرہ حت ترتج منی تکبیراء وکان ابن عمر یکر بمنی تلك الأیام. * 

فالصواب أن أيام الدشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق» كما أن فيها 


أقسام التكبير: 
1 مطلق. 


سبق ره 
” أحرحه مسلم (1141) عن نبيشة رضي الله عنه. 
ا البحاري بصيغة الجحزم في كتاب العيدين» باب التكبير أيام من وإذا غدا إلى عرفة. «الفتح» (534/2). 
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2 مطلق ومقید. 

فالمطلق: ليلة عيد الفطر» وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة. 

والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم 
من أيام الث يق. 


قضاء التكبير غقب الصلوات والحالات القى يسقط القكبيرٌ فيها: 

الصحيح أنه لا يسقط بالحدث» والفرق بينه وبين الصلاة أن الصلاة 
يشترط هما الطهارة» وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة» بل نقول: اقضه ولو 
أحدثت» إلا إذا طال الفصل» فإن م يطل الفصل فاقضه. 

وكذا إذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه» وعللوا ذلك بأنه سنة 
فات محلهاء وهذا أيضاً فيه نظر. 

والصحيح أنه إذا خرج من المسجد» فإن كان بعد طول مكث» فإنه 
يسقط لا بخروجه» ولكن بطول المكث» وإن خرج سريعا فانه لا يسقط 
فيكبر؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم منها ناسياً وخرج من المسجد وذكر 
قريبا رجع وأنم صلاته فبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد» فهذا 
من باب أولى. 

فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه 
من المسجد. ولا بحدثه؛ لأا ستة مشروعة عقب الصلاةء وقد فاتت بفوات 
وقتهاء ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيداً بالصلاة. 

* حكم التكبير بعد صلاة العيد: 

فلو صلى العيدء وقال: أريد أن أكبر, قلنا: لا تكبر؛ لأنه إذا سلم 
الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات» ولا 
یکبرون. 
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ودليل هذا: أنه م يرد عن البي صلى الله عليه وسلم» ولا عن 
أصحابه أَمُم كانوا يكبرون عقب صلاة العيدء وما م يرد عن الشارع من 
العبادات» فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأما مشروعة. 


* صفة التكبير: 

فيها أقوال ثلائة لأهل العلم: 

الأول: أنه شفع " 

وعللوا ذلك أنه ب «لا إله إلا الله» يحتم بوتر» وكذلك إذا قال: 
«ولله الحمد». 

الثاني: أنه وتر» «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله 
أكبر» الله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد». 

وعللوا ذلك بأن يكون تكبيره وترأء فيوتر التكبير في المرة الأولى 
والثانية بناء على أن كل جلة منفردة عن الأخرى» ولا يصح أن يقال: إن 
الوتر حصل بقوله: «لا إله إلا الله» أو بقوله: «ولله الحمد»؛ لأنه من غير 
جنس التكبيرء أو يقال: إن النوع مختلف. 

الالث: أنه وتر في الأولى» شفع في الثانيةء «الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد». 

وعللوا أن التكبير جنس واحد. والجملتان بزلة جملة واحدة. فإذا 
کټّر لاا واٹنتین صارت خساً وتراًء فیکون الإیتار بالتکبیر بناء على أن 
الجملتين واحدة. 


ای قال: «اللھ کی الله کی لا إله إلا اللهء والله أكب الله كي ولل الحمد» . 
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وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من يقول: 
إنه يكبر مرتين مرتين؛ لأننا إذا اعتبرنا أن كل جلة منفصلة عن الأخرى صار 
الإيتار في الشنتين أولى» وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى 
والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر. 

والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلمء وإذا كان 
كذلك فالأمر فيه سعةء إن شئت فکبر شفعاء وإن شنت فکبر وترأًء وإن 


شئت وترا في الأولى وشفعا في الثانية. 


مسألة: قال في الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبّل الله منا ومنك 
كالجواب» » أي: في العيد» لا بأس أن يقول لغيره: تقبّل الله متا ومنك أو 
عيد مبارك» أو تقبّل الله صيامك وقيامك» أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من 
فعل بعض الصحابة" ‏ رضي الله عنهم ‏ وليس فيه محذور. 

قال: «وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه ذكر 
ودعاء» وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث» ”. والتعريف عشية 
عرفة بالأمصار أمُم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء 
تشبها بأهل عرفة. 

والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع» وهذا إن صح عن ابن 
عباس فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم» ودعاء 


: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما ف «جحمع الزوائد» (209/2)؛ والبيهقي في «سننه» (319/3) عن واثلة بن 
الأسقع» وقال ابن الت ر كما في «الحوهر النقي على سنن البيهقي»: «وفي الباب حديث جيد أغفله البيهقي» وهو حديث 
محمد بن زیاد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب البي صلى الله عليه وسلّم فكانوا إذا رجا قول 
بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك»» قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد» اه. 

فعل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخحرجه البيهقي في «سننه» (118/5)» أما عمرو بن حريث فأحرجه ابن أي 
شيبة قي «المصنف» (310/1/4 الجزء الملحق). 


الجامع المتين لأحكام العيدين لابن عثيمين 


الصائم حري بالإجابة» فلعله جمع أهله ودعا عند غروب الشمس» وأما أن 
يفعل بالمساجد ويظهر ويعلن» فلا شك أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيرا 
لسبقونا إليهء أي: الصحابةء ولكان هذا نما تتوافر الدواعي على نقله. 
والعبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس ما؛ لأنما إما سنّة فتكون 
مطلوبةء وإما بدعة فيكون فيها بأس. أمّا أن تكون عبادة لا بأس اء فهذا محل 
تم الكلام وربا حم وذ وله المكارم والغُلا والجوذ 
وعلى البى محمد صلواته ما ناح قمرئ وأورق عودُ 


أبو عبد الرهن أحمد مصطفى 
المشرف العام على شبكة الطريق إلى الجنة 


www.wayZ2ganna.com 
(حقوق الطبع لكل مسلم عدا مَن غير فيه أو استخدمه فى أغراض تجارية)‎ 


